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الحــديث عــن مدينــة البصرة –  كيلومترًا جنــوب بغــداد – الــتي أهملــت وضيــع أهلهــا منــذ العــام
، وحتى اليوم، هو تمامًا كالحديث عن بقية مدن العراق التي شهدت ربكة سياسية وأمنية
كثر مما وقع وخدمية واضحة، لكن ربما البصرة حالة مختلفة، وربما أصابها من الإهمال والخراب أ

على غيرها من مدن الجنوب العراقية الأخرى.

البصرة كانت مدينة للتعايش السلمي والاجتماعي في العراق قبل مرحلة الاحتلال الأمريكي، وكانت
ثغره الباسم والبوابة التي تنثر الخير للبلاد، فعلى الرغم من كل كوارث الحصار وقوى الشر التي أرادت

أن تضرب البلاد، بقيت البصرة المتنفس الاقتصادي الذي يجمع أهل العراق على مائدة واحدة.

أهالي البصرة كانوا ضحية لعمليات تهجير طائفية نفذتها عصابات محسوبة على العراقيين لكنها –
في الغـالب – نفـذت جرائمهـا لصالـح أجنـدات أجنبيـة، فبـدأت جرائـم التهجـير القسري في العـراق بعـد
احتلالــه عــام  انطلاقًــا مــن منــاطق الجنــوب، حيــث شهــدت البصرة القديمــة وأبــو الخصــيب

والزبير والمعقل عمليات تهجير منظمة ضد العرب السنة، وامتدت إلى مناطق أخرى في البلاد.

وجرائم التهجير خطط لها عبر عمليات اغتيالات منظمة لوجهاء البصرة، ثم بعد ذلك بدأت عمليات
التهجــير، وأرادوهــا حربًــا أهليــة ســنية – شيعيــة لكــن غالبيــة عقلاء البصرة آثــروا تــرك مــدينتهم لحين
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انتهاء الأزمة والعودة إليها ثانية، وهذا ما لم يتحقق بشكل كامل حتى اللحظة!

الجرائم التي نفذت في البصرة من اغتيالات واعتقالات وتهجير لم تكن عبثية أو
عشوائية، وإنما كانت لغايات تغيير ديموغرافي ولأهداف سياسية واضحة

المئـات مـن العوائـل البصريـة – وربمـا الآلاف – هجـرت مـن منازلهـا، ولا توجـد إحصـاءات دقيقـة عـن
أعدادهم، وهم اليوم في بغداد ومدن شمال وشرق العاصمة، وهنالك الآلاف منهم في دول المهجر!

الجرائم التي نفذت في البصرة من اغتيالات واعتقالات وتهجير لم تكن عبثية أو عشوائية، وإنما كانت
لغايات تغيير ديموغرافي ولأهداف سياسية واضحة، ويمكن القول إنها نجحت بدرجة ما في تحقيق

أهدافها.

ــة تفجــير مرقــد ــبير جــدًا في البصرة وغيرها بعــد حادث ــات التهجــير القسري بشكــل ك ــرزت عملي وقــد ب
الإمــامين العســكريين في ســامراء  مــن فبراير/شبــاط ، فبعضهــا هــدف إلى تصــفية بعــض
ــا، كمــا هو الحــال في البصرة وذي ــا أم إثنيً ــان أم مذهبيً ــا ك ــوع ديمغــرافي، دينيً المحافظــات مــن أي تن
قار، وبعضها الآخر هدف إلى إعادة التوزيع الديمغرافي داخل المحافظة نفسها لإنتاج مناطق صافية

طائفيًا، كما هو الحال في ديالى ونينوى وبابل.

وبالمجمل فإن الحديث عن أعداد العوائل المهجرة من البصرة غير ممكن بسبب غياب الإحصاءات
الرسمية التي يمكن أن تحدد نسبتهم داخل العراق وخارجه، لكن بالمحصلة نحن أمام كارثة إنسانية
أدت إلى موجــات نــزوح منظمــة مــن المدينــة إلى الموصــل قبــل أن تحــترق وتكــون غــير آمنــة، وإلى ديــالى
وبغداد والأنبار وغيرها من مدن البلاد، وأبناء هذه المدن جميعهم كانوا الأم الحاضنة لأهالي البصرة،
لكن – وبعد أن استقرت بعض الأمور نسبيًا في المدينة – حاول بعض أبناء البصرة بكل ما يملكون
مـن جهـد وعلاقـات أن يرتبـوا عـودتهم للمدينـة، وفعلاً تمـت إعـادة العديـد مـن العوائـل هنـاك، لكـن

نسبة ليست قليلة لم تتمكن من العودة حتى الساعة!

المؤامرات التي حيكت ضد البصرة متنوعة ودقيقة، ورغم كل محاولات
التضليل الإعلامي والسياسي، وجدنا أن أهالي البصرة نظموا هذا العام

مظاهرات رجولية

ومن حيث أعداد المهجرين يمكن القول إن عام  كان الأعلى في عمليات نزوح العراقيين داخل
وخـا البلاد، حيـث وصـل عـدد المهجريـن قسريًـا في هـذا العـام نحو مليـوني و ألـف نـا، وتؤكـد
ير حقوقية أن هذه الأرقام للنازحين المسجلين رسميًا، بخلاف الذين هُجروا إلى أماكن أخرى أو تقار

فروا إلى خا البلاد دون أن يتم تسجيلهم.
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ـــؤامرات الـــتي حيكـــت علـــى البصرة متنوعـــة ودقيقـــة، ورغـــم كـــل محـــاولات التضليـــل الإعلامـــي الم
والسـياسي، وجـدنا أن أهـالي البصرة نظمـوا هـذا العـام مظـاهرات رجوليـة، وهـذه المظـاهرات ليسـت
جديدة، فهي متجددة مع كل فصل صيف ملتهب في العراق، وربما يمكن القول إنه منذ صيف عام
 وحــتى الساعــة تتجــدد المظــاهرات الموســمية لأهــالي البصرة وبقيــة مــدن الجنــوب مطــالبين
بتحسين أوضــاع الطاقــة الكهربائيــة بســبب الارتفــاع المخيــف في درجــة حرارة الــتي تتجــاوز الـــ درجة

مئوية في فصل الصيف.

حكومـة بغـداد – وبعـض المتـابعين غـير الـدقيقين – ظنـوا أن هـذه المظـاهرات سـتنتهي بانتهـاء موسـم
ــواحي العــراق – مــا زالــت الصــيف، لكــن – ومــع التحســن النســبي في درجــات الحــرارة في معظــم ن
مظاهرات مدن الجنوب وخاصة في البصرة مستمرة بشكل غير متوقع، فاليوم نحن أمام مظاهرات
وصـــلت إلى مرحلـــة حـــرق المقـــار الحزبيـــة والرســـمية للدولـــة، وهـــذا تطـــور يؤكـــد أن المـــواطن العـــراقي
ــا أن اللعبــة هــي لعبــة خــداع ســياسي، وليســت قضيــة عجــز حكومــة عــن تــوفير البصري فهــم تمامً

خدمات المواطن.

 كثر من مظاهرات البصرة كانت فاتورتها باهظة الثمن، إذ فقدت أ
شابًا ومئات الجرحى

المواطن البصري اليوم غاضب بشكل لم يكن في حسابات الحكومة؛ ولهذا رأينا المواجهة أو التعاطي
الهمجي الحكومي مع هذه المظاهرات، ورأينا أن الحمايات الرسمية لدوائر الدولة استخدموا السلاح
الحــي ضــد المتظــاهرين،  وكذلــك فعلــت الحمايــات الخاصــة بمقــار الميليشيــات التي بــدأت بــالرمي

العشوائي الحي على المتظاهرين!

كثر مـن  شابًا ومئـات الجرحـى، نتيجـة مظـاهرات البصرة كـانت فاتورتهـا باهظـة الثمـن إذ فقـدت أ
هــذا الرمــي غــير المنطقــي مــن القــوات الموجــودة في المدينــة التي يفــترض أن تتعامــل بــروح أخويــة مــع

المتظاهرين السلميين في مدينتهم.

الانعطافة الخطيرة في توجه المتظاهرين نحو حرق المقار الحزبية جاءت بعد وعود حكومية رسمية بأن
الحكومة ستسعى خلال أيام إلى تحسين أوضاع أهالي البصرة، لكن الذي جرى أن المدينة ما زالت
تعاني الإهمال، بل إن بعض مقاطع الفيديو أظهرت أن المياه التي ادعت الحكومة أنها وفرتها لأهالي
البصرة تحتوي على الغاز، وهذا أمر يحدث لأول في مرة في تاريخ العراق أننا نرى مياه ممزوجة بالغاز!

وهذا يؤكد أن الحكومة لا تهتم بصحة المواطن العراقي وكل ما يعنيها كيفية استمرار اللعبة السياسية
حــتى لــو كــان ذلــك علــى حســاب حيــاة وصــحة ومســتقبل العراقيين الذيــن لا يعلمــون إلى أيــن تتجــه
ــدعون أنهــم جــاؤوا مــن أجــل تقــديم الأفضــل للبلاد، إلا أن تجــارب الأمــور في بلاد يحكمهــا زعمــاء ي
السنوات الماضية – وبالذات بالنسبة للجمهور الذي تنتمي إليه الحكومة – أثبتت بما لا يقبل الشك
أن هذه الحكومات فاشلة بامتياز، ولا يمكن الصمت أو السكوت على هذا الفشل الذي لم يعد له



أي مبرر قانوني أو مادي أو منطقي!

التطـور الخطـير الآخـر تمثـل في إحـراق المتظـاهرين لقنصـلية البصرة، وهـذا تطـور لم يكـن متوقعًـا، وفيـه
رسالة واضحة لإيران ومن يقف معها أن شيعة العراق فهموا اللعبة وأن إيران تلهث وراء مصالحها

فقط ولا يعنيها أيّ شيء آخر!

قضية العراق تتلخص بأن حكومات بغداد لا تريد أن تعترف أنها حكومات فاشلة، وبالتالي الأوضاع
بحاجــة إلى ثــورة شعبيــة شاملــة تمحــو هــؤلاء مــن الساحــة العراقيــة، وتطلــق العنــان لبدايــة مرحلــة

كثر من ثلاثين عامًا. جديدة في بلاد لم تر ولم تنعم بالقوانين منذ أ

فهــل ســتجهض حكومــة بغــداد مظــاهرات الغضــب البصري، أم أن أهــالي البصرة ســيكون لهــم كلمــة
الفصل والحسم مع الحكومة لإنقاذ العراق وبناء دولة المواطنة؟
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